
تعــد مرحلــة الطفولــة المبكــرة أحــد أهم 
الاســتثمارات الــي يجــب علــى كل دولــة أن 
تقــوم بهــا لتعزيــز وتطويــر وتقويــة المــوارد 
البشــرية لديهــا، وكلمــا كانــت هــذه المرحلة 
في  الشــخصية  كانــت  الســواء  إلى  أقــرب 
والعكــس  الســواء  إلى  أقــرب  المســتقبل 
صحيــح، فهــذه المرحلــة تعــد أهــم مراحــل 
الدائــرة  تتكــون  ففيهــا  الإنســان  تكويــن 
المعرفيــة للطفــل، ويكتســب أهــم المهارات 
فيحتــاج  الشــخصية  لديــه  وتتكــون 
ــرس  ــة، وغ ــا ورعاي ــا واحترام ــل تفهم الطف
القيــم والمبــادئ ويحتــاج إلى القــدوة. وإذا 

ــ�اء  ــن البن ــزء م ــم ج ــل أه ــاس يمث كان الأس
المــادي كمــا في العمــارات والبن�ايــات، فــإن 
أســاس  تمثــل  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة 
ــلامة  ــح س ــإن ص ــذا ف ــاني، ول ــ�اء الإنس البن
الأســاس المــادي وكان متينًــ�ا كان هنــاك 
بأكملــه،  البنــ�اء  ســلامة  إلى  اطمئنــ�ان 
وبالتــال فــإن أفضــل الاســتثمارات الــي 
يمكننــ�ا القيــام بهــا في حيــاة الطفــل هــو 
ــام  ــودة، فالاهتم ــال الج ــر ع ــم المبك التعلي
بصناعــة  اهتمــام  هــو  المبكــرة  بالطفولــة 

البشــر، ومســتقبل الأوطــان. 
طفــل  وإعــداد  تربيــ�ة  مهمــة  وتعــد 
ــه  ــه ومجتمع ــع لنفس ــح ناف ــوازن وناج مت
ــا  تحديًّ الــكافي  الوعــي  مــن  قــدر  وعلــى 
كبــرًا يواجــه كل أســرة وخاصــة في ظــل 
وجــود عــدة مؤثــرات خارجيــة لا يمكــن 
أو  بصــورة  تؤثــر  بهــا  التحكــم  للأهــل 
كمــا  الطفــل،  شــخصية  علــى  بأخــرى 
إلى  المبكــرة  الطفولــة  في  التعليــم  يحتــاج 
العديــد مــن المهــارات والخــبرات المختلفــة 
في  الأطفــال  أعمــار  مــع  تتوافــق  الــي 
يجــب  ذلــك  ولتحقيــق  المرحلــة،  هــذه 
اتبــ�اع اســتراتيجيات حديثــ�ة في التعليــم 
ــن  ــل، وم ــع الطف ــب م ــا يتن�اس ــ�ار م واختي
المســرح  هــو  الاســتراتيجيات  هــذه  أهــم 

. لتعليــي ا

المسرح كأحد استراتيجيات المسرح كأحد استراتيجيات 
التعلم المهمة في التعلم المهمة في 

مرحلة الطفولة المبكرة:مرحلة الطفولة المبكرة:
أحــد  التعليــي  المســرح  يعــد   
الاســتراتيجيات التعليميــة الحديثــ�ة، فهــو 
ــاط  ــى النش ــد عل ــم يعتم ــن التعلي ــط م نم
الــذاتي والمشــاركة الإيجابيــ�ة للطفــل والــي 
باســتخدام  خلالهــا  مــن  الطفــل  يقــوم 
والعمليــات  الأنشــطة  مــن  مجموعــة 
كمــا  المعلمــة،  إشــراف  تحــت  العمليــة 
أنــه يعــد واحــدًا مــن الوســائل التربويــة 
نابــض  نحــو  علــى  والتقنيــ�ة  والتعليميــة 
بالحيــاة مــن خــلال شــخصيات متحركــة. 
للطفــل  الموجــه    وهــو ذلــك المســرح 
ســواء قــام بــه الكبــار أو الصغــار، مــا دام هو 
موجهــا للطفــل، ويعــد مــن أهــم الوســائط 
ــان  ــن مع ــن م ــا يتضم ــل لم ــ�ة الطف في تربي
ــورة  ــى بل ــل عل ــة تعم ــاط جمالي ــم وأنم وقي
شــخصيت�ه في جميــع الجوانــب. كمــا أنــه 
يؤديهــا  الــي  التربويــة  الأنشــطة  أحــد 
الأطفــــــال تحـــــت إشــــــراف مدرســـــيهم 
ومعلميهــم ويســعى إلى توصيــل رســائل 
ــى  ــاعد عل ــلاب تس ــة للط ــة وتعليمي تربوي
ــا؛  ا وعلميًّ ــيًّ ــا ونفس ــم ثقافيًّ ــكيل وعيه تش
لذلــك فهــو أداة تعليميــة وتربويــة  في المقــام 

الأول. 

المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات 
التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط 

الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل 

مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أســاس البناء الإنســاني، والاهتمام مرحلة الطفولة المبكرة تمثل أســاس البناء الإنســاني، والاهتمام 
بها هو اهتمام بصناعة البشــر ومســتقبل الأوطانبها هو اهتمام بصناعة البشــر ومســتقبل الأوطان

د/ أماني السيد مصطفى إبراهيمد/ أماني السيد مصطفى إبراهيم
 دكتوراه في صعوبات التعلم  - مصر  دكتوراه في صعوبات التعلم  - مصر 

المسرح التعليمي وفن بناء 
الطفل الواعي 
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 وبنــ�اءً علــى مــا ســبق لــم يعــد المســرح وســيلة للترفيــه 
والتثقيــف  للتعليــم  فعالــة  وســيلة  أصبــح  بــل  فقــط، 
ونشــر الأفــكار وتكويــن الوعــي وصــار يســتخدم كأداة في 
ــال  ــا إلى الأطف ــواد ونقله ــس الم ــن وتدري ــاعدة المعلم مس

ــويق. ــة والتش ــري المتع ــى عنص ــد عل ــلوب يعتم بأس
ــق  ــن طري ــة ع ــع المقدم ــر في المواضي ــب أن يتواف  ويج
المســرح مجموعــة مــن الشــروط والضوابــط مثــل ســهولة 
الحبكــة، ووضــوح الشــخصيات والبدايــة المشــوقة، وأن 
يحمــل منظومــة مــن الأفــكار الخلاقــة والقيــم الأخلاقيــة، 
والإيجابيــ�ة بالنســبة للمجتمــع وأن يرتبــط بمــا نقدمــه 
ــبة  ــون مناس ــة، وأن تك ــة العام ــراف للثقاف ــم وأع ــن قي م
للمرحلــة التعليميــة الــي تقــدم لهــا مــن حيــث المســتوى 
اللغــوي المناســب ومســتوى الخــبرة الحياتيــ�ة كمــا أنــه 

ــل. ــبة للطف ــرة بالنس ــوح الفك ــن وض ــد م لاب

 

المسرح ودوره في مراعاة الفروق المسرح ودوره في مراعاة الفروق 
الفردية بين الأطفال:الفردية بين الأطفال:

تضــم القاعــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة العديــد مــن 
الأنمــاط المختلفــة مــن الأطفــال، منهــم الموهــوب والمبــدع 
الاحتي�اجــات  ذو  الطفــل  أو  العــدواني  أو  والانطــوائي، 
مــن  وغرهــا  التعلــم،  صعوبــات  ذوو  ومنهــم  الخاصــة 
الأنمــاط المختلفــة للأطفــال، ومــن خــلال الخــبرة الطويلة 
في الواقــع الميــداني كمعلمــة ريــاض أطفــال لــم أجد وســيلة 
أكــر مــن المســرح في توصيــل المعلومــات للأطفــال بطريقة 
عليهــم  الســرور  وتدخــل  وتســعدهم  الأطفــال  تبهــج 
ــه  ــه وإخوت ــه لأبوي ــول وقت ــا ط ــى به ــة يتحاك ــه تجرب وتجعل
وربمــا جرانــه، وبالتــال فمســرح الطفــل يُعــد مــن أكــر 
علــى  قــدرة  وأكــر  وفاعليــة  تأثــرًا  الثقافيــة  الوســائط 
التوصيــل لفكــرة النصــوص الموجهــة إليهــم مهمــا كانــت 
طبيعــة هــذا الطفــل، كــون الأطفــال ينجذبــون بطبيعتهم 
إلى المســرح وبوصفــه نوعــا مــن اللعــب التخيلــي الــذي 
يجمــع بــن الفــرح والمتعــة الوجدانيــ�ة فهــو يعــد نوعًــا مــن 
ــر  ــه عنص ــاف إلي ــه مض ــارق أن ــع ف ــن م ــم ولك ــواع التعل أن
المتعــة بمــا ين�اســب طبيعــة الطفــل، وفي ظــل التصــارع 
بــن أوليــاء الأمــور والأطفــال علــى الوقــت والــدروس 
ــح  ــا أصب ــدًا مم ــر ج ــكل كب ا بش ــيًّ ــال نفس ــط الأطف وضغ
ــل.  ــن الطف ــس ع ــوى للتنفي ــرورة قص ــرح ض ــه للمس مع

المسرح ودوره في تنمية الوعي المسرح ودوره في تنمية الوعي 
التربوي للطفل:التربوي للطفل:

وأحــد  النشــط  التعلــم  طــرق  أحــد  المســرح  ويعــد 
الاتجاهــات التربويــة الحديثــ�ة الــي لهــا تأثــر إيجــابي في 
العمليــة التعليميــة، فهــو ينقــل المعلــم مــن دور ناقــل 
مبتكــر  إلى  الطفــل  ويحــول  موجــه  دور  إلى  للمعلومــات 
ومتعــاون، كمــا أنــه يعمــل علــى تنويــع فــرص التعلــم 
ألعــاب  إلى  الدراســية  المقــررات  وتحويــل  للأطفــال، 
ــهم  ــث يُس ــم؛ حي ــا بينه ــال فيم ــا الأطف ــة يت�داوله معرفي
المباشــر  التعلــم  أســاليب  وتقليــل  تخفيــف  في  المســرح 
ــر  ــظ والتذك ــارات الحف ــى مه ــز عل ــذي يرك والتقريــري ال
ــا  ــدروس، كم ــن ال ــل م ــأم ومل ــال بس ــعر الأطف ــا يش مم
أنــه يعمــل علــى مســاعدة الأطفــال علــى إثــارة دافعيتهــم 
وتشــويقهم للتعلــم وإحــداث تغــرات ســلوكية مرغوبــة 
ــف  ــوة والضع ــواحي الق ــن ن ــرح ع ــف المس ــم. ويكش لديه
عنــد الأطفــال، ويوفــر فــرص النجــاح ويشــارك الطفــل 
ــا ومفيــدًا، 

ً
فى تقييــم ذاتــه؛ حيــث أنــه يجعــل التعليــم خلاق

والحياتيــ�ة  الأدائيــ�ة  المهــارات  تنميــة  علــى  ويعمــل 
ويســاعد  التعبريــة،  الأدوات  وتقويــة  والإنســاني�ة 
وتنميــة  اللغــوي  الطفــل  قامــوس  إثــراء  علــى  المســرح 

القــدرة علــى التعبــر.

المسرح ودوره في الوعي المسرح ودوره في الوعي 
النفسي للطفل:النفسي للطفل:

يهــدف المســرح إلى تربيــ�ة طفــل ســوي فهــو نافــذة 
ــ�ا  ووجدانيًّ ــا  عقليًّ الطفــل  ينمــو  كيــف  لنــا  يوضــح 
ــا ويعكــس إدراك الطفــل للعالــم، ويمكــن مــن  واجتماعيًّ
ــة  ــتعدادات الإبداعي ــى الاس ــرف عل ــرح التع ــلال المس خ
للطفــل، كمــا أنــه مــن أهــم الســبل للوصــول إلى عقــل 
ــ�ة  ــذه التقني ــع ه ــل م ــئت�ه للتعام ــل وتنش ــدان الطف ووج
الآخــر،  مــع  التعامــل  كيفيــة  علــى  بت�دريبــ�ه  كفيــل 
ويعمــل المســرح كداعــم نفــي للطفــل ويوعيــه ويعالــج 
بعــض المشــاكل النفســية والســلوكية مثــل الانســحاب 
والخجــل والخــوف والانطــواء، ويســاعد الطفــل علــى 

الاندمــاج مــع المجتمــع مــن جديــد.  

المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات المسرح التعليمي أحد الاستراتيجيات 
التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط التعليمية الحديثة الذي يعتمد على النشاط 

الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل الذاتي والمشاركة الإيجابية للطفل 

مسرح الطفل أكثر الوسائط الثقافية تأثيرًا مسرح الطفل أكثر الوسائط الثقافية تأثيرًا 
أو فاعلية وقدرة على توصيل الفكرة. أو فاعلية وقدرة على توصيل الفكرة. 

المسرح التعليمي وفن بناء 
الطفل الواعي 
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المسرح ودوره في المسرح ودوره في 
الوعي الاجتماعي للطفل:الوعي الاجتماعي للطفل:

 ومــن ناحيــة أخــرى يهــدف المســرح إلى 
تنميــة العديــد مــن المهــارات الاجتماعيــة 
للأطفــال  يقــدم  فهــو  الــذات،  ـر  وتقديـ
دروسًــا في التعــاون والعطــاء وعمــل الخــر 
الإنســاني�ة،  المواقــف  مواجهــة  وكيفيــة 
ــل  ــاون والعم ــل التع ــم الطف ــه  يعلِّ ــا أن كم
العمــل  قيمــة  وغــرس  كفريــق  معًــا 
الجماعــي ولا يكــون هــو الأوحــد. ويوعــي 
الطفــل عــن أهــم الظواهــر الاجتماعيــة 
الموجــودة مثــل العنــف والتحــرش والتنمــر 
أنفســهم  عــن  الدفــاع  مــن  وتمكينهــم 
علــى  يعمــل  كمــا  مبســطة،  بطريقــة 
بنــ�اء الشــخصية وكســر حاجــز الخجــل 
ويجعلــه ينطلــق أكــر بالحيــاة ويصبــح 
الأطفــال  تجــذب  الــي  الكاريزمــا  عنــده 
إليــه، ويعمــل أيضًــا علــى تنميــة الفكــر 
ــلام،  ــة والخــر والس ــح علــى الحري المنفت
نشــاهد  العملــي  الواقــع  خــلال  ومــن 
ــل  ــخصية الطف ــدًا في ش ــرًا ج ــا كب

ً
اختلاف

قبــل وبعــد مشــاركته علــى المســرح؛ حيث 
الشــخصية،  وبنــ�اء  تطويــر  علــى  يؤثــر 
ــك إلى  ــول ذل ــابقات يتح ــل مس ــد عم وعن
تن�افــس إيجــابي يحــاول الطفــل فيه تحســن 
ــف  ــر. وتوظي ــراج والتعب ــائل الإخ كل وس
ــاسي  ــي الطفــل أس المســرح في تشــكيل وع
وليــس الهــدف منــه هــو تحويــل الأطفــال 
ــم  ــو تحويله ــدف ه ــن اله ــن، ولك إلى ممثل
إلى أشــخاص فاعلــن في المجتمــع عندهــم 
خيــال،  وتنميــة  وإبــداع  بأنفســهم  ثقــة 
جميلــة  ذكريــات  للطفــل  هــذا  ويحفــظ 
مــن  طويلــة  لفــترة  الذاكــرة  في  تحفــظ 
ــات  ــادة شاش ــ�امي وزي ــل تن ــر. وفى ظ العم
ألعــاب  مــن  التكنولوجيــا  ووســائط 
ــلوك  ــ�امي س ــبب في تن ــف تتس ــلام عن وأف
جامــح لــدى الأطفــال: ممــا يجعلنــا نرجــح 
بمســرح  للاهتمــام  المؤسســات  عــودة 
ــلوك  ــوازن لس ــد الت ــد يعي ــذي ق ــل ال الطف
ــائط  ــ�اح للوس ــذا الاجتي ــام ه ــال أم الاطف

والإلكترونيــ�ة.  التكنولوجيــة 

وتنميتهــم وعمل ورش تدريبيــ�ة للمعلمن 
وتبــ�ادل  والممارســة  التدريــب  وكــرة 
الخــبرات، وأن تقــوم المدارس بعمــل مكتب�ة 
كمــا  المختلفــة،  للــدروس  للمســرحيات 
ــد مــن تقييــم محتــوى المســرحيات  أنــه لابُ
وتطبيــق معايــر التربيــ�ة المســـــرحــــــية، 
بحــوث  بتقديــم  الاهتمــام  مــن  ولابــد 
الميــداني  الواقــع  علــى  تركــز  ودراســات 
خطــط  إلى  الدراســات  هــذه  تتحــول  وأن 
ــو  ــا ه ــاف كل م ــتقبلية لاستكش ــل مس عم
جديــد في المســرح، وتدريــب المعلمــن في 
ورش مســرحية وإنتــ�اج الأطفــال عروضًــا 
بأنفســهم وإقامــة نــدوات لتوصيــل أهميــة 
المســرح ومحاولــة تقديــم الأفضــل وتوفــر 
ــن  ــد م ــرح، ولاب ــة للمس ــات المادي الامكان
المســاعدة في وصــول المســرح إلى كل طفــل 

في كل مــكان.
 كمــا أنــه لابُــد مــن وضــع آليــات لتنمية 
دور المســرح في الطفولــة المبكــرة وذلــك عــن 
طريــق وســائل الاعــلام، ولابــد مــن وجــود 
تقييــم لمحتــوى المســرح والمســرحيات حــى 

يظــل تحــت الرعايــة التربويــة 

التنميــة  إلى  المســرح  يهــدف  وبالتــالى 
ــكلات  ــرض المش ــلال ع ــن خ ــة م المجتمعي
ــا  ــق عرضه ــن طري ــع ع ــودة في المجتم الموج
علــى المســرح ومناقشــتها وهــذا يخرجهــا 

ــوف.  ــوت الخ ــن تاب م

أهم المعوقات أمام أهم المعوقات أمام 
المسرح التعليمي:المسرح التعليمي:

الــي  المعوقــات  مــن  العديــد  هنــاك 
لأهدافــه،  المســرح  تحقيــق  دون  تحــول 
مثــل عــدم فهــم ول الأمــر لأهميــة هــذا 
ــلب  ــر بالس ــوف يؤث ــه س ــن أن ــل فيظ العم
ــن  ــه م ــ�ه فيمنع ــة ابن ــتوى دراس ــى مس عل
المشــاركة، وقــد يــرى أن المســرح هــذا عمــل 
ــص  ــداول الحص ــا أن ج ــد، كم ــزل لا يفي ه
المعلمــن تجعلهــم لا  الــي تضغــط علــى 
النشــاط،  هــذا  ممارســة  يســتطيعون 
ولذلــك كان لابُــد مــن تعزيــز مكانــة المســرح 
الأهــداف  لتحقيــق  وتوظيفــه  التعليــي 
ــك  ــة وذل ــم الأصيل ــرس القي ــة، وغ التربوي
ــة  ــع المرحل ــ�لاءم م ــوص تت ــلال نص ــن خ م
العمريــة للأطفــال، فمــن يكتــب مســرحًا 
للطفــل يســتطيع مــن خــلال مــا يقدمــه 
ـزود الأطفــال  مــن مضامــن وأفــكار أن يـ
بــزاد ثقــافي تربــوي وســلوكي لا ينضــب، 
التربويــون  إليــه  يلجــأ  مــا  كثــرًا  ولذلــك 
أو  ســلوكية  قيــم  أو  مفاهيــم  لبــث 
أخلاقيــة لأن الطفــل غالبًــا مــا يتقمــص 
يجــب  كمــا  يشــاهدها.  الــي  الشــخصية 
المســرحي  والتعليــم  المســرح  يتوقــف  ألّا 
ــل يمكــن  ــة ب ــود مســارح متكامل علــى وج
وأي  مــكان  أي  في  الطفــل  يمارســها  أن 
وقــت، ففــي البيــت يمكــن أن يتقمــص 
الطفــل شــخصيات مختلفــة وأن يرتجــل 
حــوارات قصــرة يحتــاج الأمــر فقــط لبيئــ�ة 
أن  يمكــن  أيضًــا  المدرســة  وفي  مشــجعة، 
نصنــع مكانًــا لخشــبة صغــرة يــؤدي فيهــا 

مســرحية.  أدوارًا  الأطفــال 
كمــا أنــه لابُــد مــن تدريــب المعلمــن 
علــى صياغــة ســين�اريوهات للمســرحيات 
الطــلاب  مهــارات  وتنميــة  واكتشــاف 
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بــن  فنيــ�ة  منافســة  إلى  يتحــول  ولا 
ــة  ــر التربوي ــترام المعاي ــم اح ــن ويت المخرج
التربــوي  المســار  في  الأســاس  تعــد  الــي 
الــذي يــؤدي للعــرض ومســاعدة الأطفــال 

ابتــكار النصــوص بأنفســهم. علــى 

وفي النهايـة نسـتطيع القول إن المسـرح 
وقتنـ�ا  في  متعـة  أو  ترفيـة  وسـيلة  يعـد  لـم 
ووسـيط  تنويـر،  أداة  هـو  مـا  بقـدر  الحـال 
والنهضـة  الوعـي  وبـث  الفكـر  لنقـل 
إلى  يحتـاج  المسـرح  أن  كمـا  بالمجتمعـات، 
ليـس  المسـرح  واعتبـ�ار  الجهـود  تكاتـف 
مناسـبة بـل هـو بحـث حقيقـي في كل مـا هو 
معـرفي وتربـوي، ويمكـن القـول إننـ�ا نطمح 
إلى مسـرح بالطفـل وليـس مسـرح للطفل، 
فلابـد مـن تفعيـل دور الأطفـال وتحفزهم 
علـى كتابة النصوص المسـرحية وإخراجها 
المسـرح  خشـبة  علـى  بعرضهـا  والإسـهام 

المسرح لم يعد وسيلة المسرح لم يعد وسيلة 
ترفيه أو متعة فقط انما ترفيه أو متعة فقط انما 

أداة تنوير أداة تنوير 

 . تمثيـ�لًا

وختامًــا يمكــن القــول إنــه إذا لــم يتعلــم الطفــل بالطريقــة الــي نعلمــه بهــا 
ربمــا نحــن بحاجــة لأن نتعلــم الطريقــة الــي يتعلــم بهــا أطفالنــا، وأن يكــون 
المســرح جــزءًا أساســيًا مــن يــوم الطفــل داخــل مؤسســاتن�ا التعليميــة، كل ذلــك 
يــؤدي إلى زراعــة بــذور القــوة في أطفالنــا ويكــون ذلــك خــرًا لنــا مــن أن نــداوي 
رجــالًا محطمِــن فالعــادات الــي نكســبها للأطفــال في مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
هــي الــي ســوف تحــدد لنــا نــوع الحيــاة الــي ســوف يحيونهــا. وبالتــالى فــإن تعزيــز 
وتقويــة دور المســرح لــدى الأطفــال في مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن خــلال 
إعــداد القصــص والمســرحيات ودمجهــا في المناهــج، ســتمكن لا محالــة مــن 
صناعــة طفــل علــى درجــة عاليــة مــن الوعــي يتمــاشى مــع متطلبــات المســتقبل 

والألفيــة الجديــدة.

مشاركة الاطفال على المسرح ليس هدفها مشاركة الاطفال على المسرح ليس هدفها 
تحويلهم إلى ممثلين بل إلى أشخاص فاعلين تحويلهم إلى ممثلين بل إلى أشخاص فاعلين 

لديهم ثقة وابداع وخياللديهم ثقة وابداع وخيال  
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